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حكم تحديد جنس الجنين في الشريعة الإسلامية 

د.  فريدة عوض سعيد أحمد 
جامعة دنقلا

 كلية الشريعة والقانون 

المستخلص :- 
تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى المقصــود مــن تحديــد جنــس الجنــن ومعرفة 
ــد  طــرق تحديــد جنــس الجنــن وتوضيــح الأســباب التــي مــن أجلهــا يكــون تحدي
جنــس الجنــن وبيــان اختــلاف العلــاء في  حكــم تحديــد جنــس  الجنــن وأدلــة كل 

فريــق واختيــار الراجــح مــن أقــوال الفقهــاء . 
وتكمــن أهميــة البحــث في أنــه ليســت قضيــة حديثــة بــل هــي مســألة تــرب 
بجذورهــا في القــدم والجديــر إنمــا هــو فيــا طــرأ مــن تقــدم في الوســائل والطــرق 
ــى كان لا  ــراً أو أنث ــواء كان ذك ــن س ــس الجن ــد جن ــن تحدي ــا يمك ــن خلاله ــي م الت
بــد مــن معرفــة الحكــم الشرعــي لهــذه العمليــة واتبعــت في هــذا البحــث المنهــج 
الاســتقرائي في محاولــة لجمــع الشــتات في هــذا الموضــوع ومناقشــتها،والتحليى 

لتحليلهــا ، وعقــد مقارنــة بــن الأدلــة وتأييــد الأقــوى منهــا 
وتوصلــت إلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا يــراد باختيــار جنــس الجنــن مــا يقــوم 
ــص  ــة مــن خــلال مخت ــة أو الطبي ــه الزوجــان مــن الأعــال والإجــراءات الطبيعي ب
بهــدف تحديــد ذكــورة الجنــن أو أنوثتــه ، واختيــار جنــس الجنــن بالوســائل 

ــاً. ــر مباح ــة يعت الطبيعي
اختلــف الفقهــاء في تحديــد جنــس الجنــن بالوســائل الطبيــة بــن الجــواز والمنع 
،وقــد اخــرت الــرأي القائــل بعــدم جــواز اختيــار جنــس الجنــن لقــوة الأدلــة ولأن 

التدخــل لاختيــار جنــس الجنــن تطــاولاً عــى مشــيئة اللــه وإرادتــه.
وتــوصي الدراســة بــرورة معالجــة الموضوعــات الفقهيــة المعــاصرة وخاصــة مــا 

يتعلــق منهــا بقضايــا الإنجــاب بوضــع ضوابــط لهــا . 
وكــا نــوصي بإصــدار كتــب ومجــلات تهتــم بإبــراز الفتــاوى الفقهيــة في شــتى 

المســائل المســتحدثة.
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Abstract: 
 The study aims to identify what is meant by determining the 

sex of the fetus, to know the methods for determining the sex of 
the fetus, to clarify the reasons for which the sex of the fetus is 
determined, to explain the differences of scholars in the ruling on 
determining the sex of the fetus, the evidence of each team, and 
the choice of the most correct from the sayings of the jurists. The 
importance of the research lies in the fact that it is not a modern 
issue, but rather a matter that has its roots in ancient times. It is 
worthy of what has occurred in terms of progress in the means and 
methods through which it is possible to determine the sex of the 
fetus, whether it is male or female. It was necessary to know the 
legal ruling for this process. Inductive in an attempt to collect the 
diaspora on this topic and discuss it, and analyze to analyze it, and 
make a comparison between the evidence and support the stronger 
ones And I reached a set of results, the most important of which 
is what the spouses do in terms of natural or medical actions and 
procedures through a specialist with the aim of determining the 
masculinity or femininity of the fetus, the most important of which 
is to choose the sex of the fetus by natural means is considered 
permissible. The jurists differed in determining the sex of the fetus 
by medical means between permissibility and prohibition, and I 
chose the opinion that it is not permissible to choose the sex of the 
fetus because of the strength of evidence and because interference 
in choosing the sex of the fetus transgresses God’s will and will. 
The study recommends the need to address contemporary jurispru-
dential issues, especially those related to reproductive issues, by 
setting controls over them. We also recommend publishing books 
and magazines that focus on highlighting jurisprudence fatwas in 
various emerging issues.
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المقدمة :-
يعــد اختيــار جنــس الجنــن مــن المســائل المهمــة التــي تــرب بجذورهــا منــذ القــدم  . 

وكان للتطــور في المجــال الطبــي اســتحداث للوســائل فقــط

الأهميــة :- تــرز أهميــة اختيــار جنــس الجنــس في إنهــا ليســت قضيــة حديثــة بــل هــي مســألة 

تــرب بجذورهــا في القــدم وقــد أشــغلت النــاس منــذ عصــور بعيــدة وطلبــوا لا إدراكهــا الســبل.

والجديــد في قضيــة تحديــد جنــس الجنــس إنمــا هــو فيــا طــرأ مــن تقــدم في الوســائل 

ــد  ــي . وق ــراً أم أنث ــن ســواء كان ذك ــس الجن ــد جن ــا يمكــن تحدي ــي مــن خلاله والطــرق الت

اختلــف الفقهــاء المعــاصرون في حكــم تلــك المســألة مــا بــن  مانــع لهــا ومجيــز لهــا ببعــض 

الــروط فــكان لا بــد لنــا مــن الوقــوف عــى أصــل هــذه المســألة وبيــان آراء الفقهــاء فيهــا . 

مفهوم الجنين والمراد من اختيار جنسه
تعريف الجنين 

أولا: في اللغــة : الولــد مــا دام في البطــن والجنــن كل مســتور وســمي الجنــن جنينــاً لأنــه 

اســتجن في البطــن أي أســتند واختفــى )1( .

  ثانياً : الجنين في اصطلاح الفقهاء :
ــه  ــل تمــام خلق ــن حــال ســقوطه وقب ــه لفــظ الجن ــا يصــدق علي ــاء في ــف الفقه اختل

ــه ــروح في ونفــخ ال

فعرفــه الأحنــاف: بأنــه الولــد مــا دام في الرحــم ويكفــي اســتبانة بعــض خلقــه كظفــر 
وشــعر )2(

وعرفــة المالكيــة :- بأنــه مــا طرحتــه مــن مضغــة وعلقــة أو مــا يعلــم  بــه إنــه ولــد ) 3(

وعرفــه الشــافعية :- بأنــه مــا كان في البطــن وأقــل مــا يكــون بــه جنينــاً أن يفــارق المضغــة 
والعلقــة حتــى يتبــن منــه شيء مــن خلــق أدمــي إصبــع أو ظفــر أو عــن أو مــا شــبه ذلــك  )4( 

وعرفة الحنابلة :- بأنه ما تبن فيه خلق إنسان ولو خفياً)5(   

ــا  ــة وم ــة والعلق ــم المضغ ــمل تعريفه ــة ش ــات نجــد أن المالكي ــذه التعريف ــر له وبالنظ

يعلــم أنــه ولــد فتعريفهــم جامــع مانــع لشــموله عــي مــا يطلــق عليــه الجنــن ومنــع دخــول 

غــره فيــه . ولا يخــرج  اصطــلاح الفقهــاء عــن المعنــى اللغــوي 

هو الولد مادام في البطن .
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ثالثا:   الجنين في إصطلاح الأطباء 
البويضــة المخصبــة بالحيــوان المنــوي والأخــذة في الانقســام والنمــو مــن بدايــة تكوينهــا 

وحتــى الــولادة )6( 

 يــراد باختيــار جنــس الجنــن مــا يقــوم بــه الزوجــان مــن الأعــال والإجــراءات الطبيعيــة 
بنفســيها أو الطبيــة بهــدف تحديــد ذكــورة الجنــن أو أنوثتــه )7(  

دوافع اختيار جنس الجنين 
غالباً تكون دوافع اختيار جنس الجنن واحدة من الآتي:-

رغبــة الوالديــن في اختيــار نــوع معــن مــن الذكــور أو الإنــاث لاعتبــارات اجتاعيــة . 1

ونفســية خاصــة 

الحصــول عــى النــوع الآخــر . ذكــوراً . مثــلا – إذا كان كل الذيــن أنجبتهــم الأم مــن . 2

نــوع الأنــاث فقــط والعكــس صحيــح فتتــوق الرغبــة إلى نــوع جديــد .

مــا كان تفاديــاً لبعــض الأمــراض الوراثيــة أو التشــوهات الخلقيــة التــي تــلازم نوعــاً . 3

مــن الأولاد بذاتــه، فيلجــأ إلى النــوع الآخــر حــذراً مــن الإصابــة حيــث يوجــد أكــر 

مــن خمســائة مــرض وراثى مرتبــط بالجنــس وتشــر الإحصائيــات في بــلاد الغــرب 

أنهــا تحــدث في مولــود مــن بــن كل ألــف ولادة  يســبب الكثــر منهــا عجــزاً شــديداً 

وقــد يكــون المــرض مميتــا وتحــدث الإصابــة في معظــم الأمــراض المرتبطــة بالجنــس 

عنــد الذكــورة ولا يحــدث عنــد الإنــاث ولــذا فــإن إمكانيــة اختيــار جنــس مــن جنس 

معــن )أنثــى في معظــم الحــالات( ســيؤدي لــولادة طفــل غــر مصــاب بالمــرض  .

ــة في . 4 ــاك رغب ــن سياســياً فقــد تكــون هن ــس الجن ــار جن ــد يكــون الدافــع لاختي وق

ــلاً  . ــة مث ــة أو اقتصادي ــور لدواعــي أمني ــس الذك ــار مــن جن الإكث

طرق تكوين جنس الجنين
الطريــق الطبيعــي لتكويــن هــذا الجنــن تكــون خــلال التقــاء الحيــوان المنــوي بالبويضــة 
داخــل الجهــاز التناســي للأنثــي وبالتحديــد في قنــاة فالــوب والــذي يتــم بالجــاع الطبيعــي)8(

ويقــرر علــاء الوراثــة بأنــه عمليــة تحديــد جنــس الجنــن مــن الناحيــة التكوينيــة تعــود 
إلى إلتقــاء زوجــن مــن الكروموســومات ) 9(
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ــود   عــي وفــق ترتيــب معــن ينتــج عنــه المولــود ذكــر وترتيــب آخــر ينتــج عنــه المول
ــى)10( أنث

ــوي عــى الكروموســومات  ــا الرجــل تحت ــد أهــل الاختصــاص أن خلاي ــوم عن ومــن المعل

ــن الأم  ــر م ــأتي الآخ ــن الأب وي ــذه الأزواج م ــن ه ــرد م ــأتي ف ــرأة )xx( وي ــا الم )xy( وخلاي

ــس  ــد جن ــن تحدي ــؤول ع ــو المس ــة ه ــومات في كل خلي ــن الكروموس ــد م ــاك زوج واح وهن

الفــرد.

ــة إلى  ــوي عــى الكروموســومات الجنســية )x(بالإضاف ــي أن كل بويضــة تحت وهــذا يعن

اثنــن وعريــن كروموســوم جســمي بينــا تكــون الحيوانــات المنويــة عــى نوعــن فهــي إمــا 

تكــون محتويــة عــي كروموســوم جنــي  )x( أو كروموســوم جنــي )x(  بالإضافــة إلى اثنــن 

وعريــن كروموســوم  )x( فــإن جنــس الجنــن ســيكون أنثــى أمــا إذا ســاهم الذكــر بحيــوان 
منــوي يحتــوي عــى كروموســوم )y( فــإن جنــس الجنــن ســيكون ذكــر )11(

ــوي هــو  ــوان المن ــإن الحي ــة  )x( ف ــاً إشــارة الأنوث وبمــا أن الأم )البويضــة ( تعطــي دائم

الوحيــد الــذي يحــدد بــإرادة اللــه نــوع الجنــن ذكــر أم أنثــى إذ إنــه يحمــل إشــارة الذكــورة 

. )x(ــة )y( أو يحمــل إشــارة الأنوث

معرفة نوع الجنين عبر التاريخ
ــرب  ــألة ت ــي مس ــل ه ــة ب ــة حديث ــت قضي ــن ليس ــس الجن ــد جن ــة تحدي إن عملي

بجذورهــا في القــدم وقــد أشــغلت النــاس منــذ ســالف الزمــن فطلبــوا لإدراكهــا الســبل ففــى 

ســنة خمســائه قبــل الميــلاد توصلــت مــدارس الطــب الهنديــة إلى أنــه يمكــن التاثــر عــى 

جنــس الجنــس في بعــض الحــالات بفضــل الطعــام أو العقاقــر كــا ذكــر بعــض المؤرخــن)12(

ــارق الفكــر  ــكاد يف ــود كان موضــوع لاي ــس المول ــذا نجــد أن فكــرة التحكــم في جن وبه
ــاً)13( الإنســاني قديم

وقــد اعتمــدوا عــى طــرق تقــوم بشــكل أســاسي عــى أدويــة شــعبية وخرافــات وســحر، 

وإلى وقــت قريــب كان هنــاك مــن ينصــح المــرأة بحميــة أو الجــاع في وقــت معــن أو بتكــرار 
معــن للوصــول إلى حمــل ذكــر أو أنثــى  )14(

وبيان ذلك ما يي 
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1 - تحديد جنس الجنين عند الصينيين:
وضــع الصينيــون برنامجــاً كان مــن أولى المحــاولات الســاعية للتدخــل في جنــس المولــود 

ــك القدامــى  ــاء الفل ــل مــا يتجــاوز 700عــام عندمــا عكــف عل ــون قب حيــث قدمــه الصيني

لديهــم لا يجــاد علاقــات فلكيــة خاصــة بــن عمــر الجنــن وعمــر الأم وربطهــا بعوامــل خمــس 

هــي المــاء والأرض والخشــب والنــار والمعدن،وينطلــق مبــدأ عملــه بتحويــل عمــر المــرأة إلى 

ــل  ــذي يحــول جــدول العمــر إلى الخمســة عوام ــي وال شــكله الخــاص عــى الجــدول الصين

ــا كــا يتمثــل عمــر جنينهــا عامــلا آخــر وبعــد ذلــك  ــك يتمثــل عمــر الأم عامــلا معين وبذل

تبــدأ بالبحــث عــن العلاقــة وســمي هــذا الجــدول بالجــدول الصينــي )15(.

2 - تحديد جنس المولود عند اليونانيين:-
لعلاء اليونان نظريات حول تحديد جنس الجنس أهمها 

نظريــة أرســطو :- وتتحــدد في أن بــذور الرجــل ) الحيوانــات المنوية ( هي الأســاس في   1-

تكويــن المولــود والمــرأة مجــرد وعــاء بــارد فالمــرأة تمثــل الجــزء البــارد والرجــل الجــزء الحــار، 

ويعتمــد تحديــد جنــس المولــود عــى الحــرارة الكامنــة التــي يزودهــا الذكــر للأنثــى ويخــص 

أرســطو الخصيــة اليمنــى بأنهــا تحتــوي عــى بــذور تعطــي حــرارة كامنــة أكــر وبالتــالي تحــدد 

ــل  ــة أق ــا الكامن ــذورا حرارته ــرى فتعطــي ب ــة الي ــذور الخصي ــا ب ــر أم ــود الذك ــس المول جن
فتــؤدي لمولــود أنثــى )16(

نظريــة أبــو قــراط وتقــرر أن رحــم المــرأة مؤلــف مــن شــطرين أيمــن وأير،ففــي   2-

ــه هــو الإضجــاع عــى  ــا عليهــا فعل ــر كل م ــود ذك حــال أراد الزوجــان الحصــول عــى مول
ــى )17(. ــاب أنث ــال أرادوا إنج ــر في ح ــب الأي ــى الجان ــاع وع ــاء الج ــن أثن ــب الأيم الجان

3 - تحديد جنس الجنين عند العرب :- 
ــوا يكرهــون  ــم كان ــات، فمعظمه ــن عــى البن ــرون إنجــاب البن كان ولا زال العــرب يؤث

 َ ــرِّ البنــات وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذه الكراهيــة، فقــال ســبحانه وتعــالى: )وَإذَِا بُ

ــمٌ( النحــل: ٥٨ ــوَ كَظِي ــهُ مُسْــوَدًّا وَهُ ــلَّ وَجْهُ ــىٰ ظَ ــمْ بِالْأنُثَْ أحََدُهُ

ــدة  ــي لش ــر الجاه ــل في الع ــض القبائ ــدى بع ــة ل ــت معروف ــات كان ــادة وأد البن فع

ــم  ــة ث ــاة حربي ــم ولأن حياتهــم حي غرتهــم عــى نســائهم وحرصهــم عــى أعراضهــم أن تثل

ــور  ــي تنجــب الذك ــرأة هــي الت ــد أن الم ــة يعتق ــت معظــم الشــعوب القديم لفقدهــم وكان

ــود )18( . ــس المول ــد جن ــبب في تحدي ــع الس ــا يرج ــاث وإليه والإن
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4 - تحديد جنس المولود في الإسلام :-
كان العلــاء والأطبــاء يبنــون نظرياتهــم عــى الاســتقراء والملاحظــة والتجربــة ومــن ذلــك 

مــا ذكــرة ابــن العــربي مــن أقــوال الأطبــاء )) إذا كان الثــدي مســود الحلمــة فهــو ذكــر وإذا 

كان ذلــك في الثــدي الأيــر فهــو أنثــى (( وإن كانــت المــرأة تجــد الجنــب الأيمــن أثقــل فهــو 
ذكــر وإذا وجــدت الجنــب الأيــر أثقــل فالولــد أنثــى)19(

وقــد ثبــت أن مــاء الرجــل قلــوي ومــاء المــرأة حمــي فــإذا التقــى المــاء أن وغلــب مــاء 

المــرأة مــاء الرجــل كان الوســط حمضيــاً فتضعــف حركــة الحيوانــات المنويــة المذكــرة وتنتــج 

الحيوانــات المنويــة المؤنثــة في تلقيــح البويضــة فيكــون المولــود أنثــى ، وإذا غلــب مــاء الرجــل 

مــاء المــرأة كان الوســط قلويــاً فتضعــف حركــة الحيوانــات المنويــة المؤنثــة وتنجــح المذكــرة في 
تلقيــح البويضــة فيكــون المولــود ذكــراً بــإذن اللــه)20(

ــد  ــاً عن ــت قائم ــه وســلم(قال كن ــه علي ــه )صــى الل ــان مــولى رســول الل وروي عــن ثوب

رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فجــاء حــر مــن أحبــار اليهــود فقــال إني أســألك عــن 

شــئ لا يعلمــه أحــد مــن أهــل الأرض الا نبــي فقــال ينفعــك إن حدثتــك قــال أســمع بــإذني 

قــال جئــت أســألك عــن الولــد فقــال ) مــاء الرجــل أبيــض ومــاء المــرأة أصفــر ( فــاذا اجتمعــا 

فعــلا منــي الرجــل منــي المــرأة ذكــراً بــاذن اللــه ، واذا عــلا منــي المــرأة منــي الرجــل أنثــى 

بــاذن اللــه، قــال اليهــودي قــد صدقــت وإنــك لنبــي ثــم انــرف فقــال رســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم ( لقــد ســالني هــذا عــن الــذي ســألني عنــه ومــالي علــم بــيء منــه حتــى 

أتــاني اللــه بــه )21(.

فالحديــث يــدل عــى أن علــو مــاء المــرأة يســهم في تخلــق المولــود إلى أنثــى إن أذن اللــه 

بذلك،وإنــه حتــى في حــال علــو مــاء المــرأة فانــه يؤثــر في اختيــار الحيــوان المنــوي المذكــر أو 

المؤنــث دون أن يكــون لــه دور رئيــي فــا لمؤثــر الحقيقــي هــو مــاء الرجل،والمــرأة تســاهم 
بــدور ثانــوي وذلــك بتهيئــة الظــروف لاســتقبال الحيــوان المنــوي)22(

وسائل اختيار جنس الجنين 
ــار  ــرق اختي ــائل وط ــيم وس ــن تقس ــن ويمك ــس الجن ــار جن ــائل لاختي ــدة وس ــاك ع هن

ــن ــن إلي إثن ــس الجن جن

 1 - وسائل طبيعية 

ووسائل طبية حديثة   - 2
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أولًا:- الوسائل الطبيعية :- 
 التغذيــة :- إن للتغذيــة دور فعــال وأوضــح في عمليــة اختيــار جنــس المولــود وذلــك . 1

بتأثرهــا عــي المســتقبلات التــي تربــط بهــا الحيوانــات المنويــة في جــدار البويضــة 

والتــي عــن طريقهــا تخــرق الجــدار ويحــدث التلقيــح)23( وورد في بعــض الأبحــاث 

كيفيــة التأثــر التــي تتلخــص في أن بعــض الأغذيــة تــؤدي إلى إحــداث تهيئــة مــن 

ــا  ــج منه ــري ينت ــواد أخ ــب م ــض نس ــم وخف ــواد في الرح ــب م ــادة نس ــق زي طري

ــاع برانامــج غــذائي معــن )24(. ــه بإتب التلقيــح بالجنــس المطلــوب وذلــك كل

 توقيــت الجــاع :- تعتمــد هــذه الطريقــة عــي معرفة اختــلاط  الخصائــص الخلقية . 2

للحيوانــات المنويــة الذكوريــة عــن الأنثويــة تعتمــد هــذه الطريقــة لتحديــد نــوع 

ــري  ــة ،فالذك ــات المنوي ــة  للحيوان ــص الفيزيائي ــى الخصائ ــل ع ــل الحم ــن قب الجن

خفيــف الــوزن ، سريــع الحركــة ولكــن يعيــش فــرة قصــرة مــن الزمــن في حــن أن 

الحيــوان المنــوي الانثــوي تقبــل الــوزن بطــيء الحركــة ويعيــش فــرة زمنيــة أطــول 

،وبنــاء عــي ذلــك يمكــن تحديــد موعــد الإباضــة بتهيئــة التوقيــت المناســب للجــاع، 

بتكويــن النتيجــة الجنــس المرغــوب بــه فــاذا حــدث الجــاع مبــاشرة بعــد حــدوث 

الإباضــة فرجــح كفــة أن يكــون الجنــن ذكــراً لرعــة الحيوانــات المنويــة وقدرتهــا 

عــى اقتحــام إفــرازات المهبــل وعنــق الرحــم ، وإذا تــم الجــاع قبــل وقــت الإباضــة 

ــات  ــم الحيوان ــه ، لان معظ ــإذن الل ــي ب ــون أنث ــن يك ــان الجن ــة ف ــن أو ثلاث بيوم

المنويــة الذكريــة تمــوت قبــل انطــلاق البويضــة وتبقــى الأنثويــة لانهــا تعيــش فــرة 

أطــول وقــد ترتفــع نســبة النجــاح بالحصــول عــي الجنــس المطلــوب، إذا صممــت 
الوســائل المتقدمــة إلى التوقيــت الدقيــق للإباضــة  والوقــاع )25(

2/ إستعمال الفسول المهبلي 
ويتــم فيــه تغيــر الحالــة الكيميائيــة للمهبــل وذلــك بالعمــل عــي زيــادة أو تقليــل درجــة 

ــن  ــف م ــا تحــد أو توق ــاة أحــد النوعــن بين ــع حي ــف م ــث تتكي الحموضــة في الرحــم بحي

نشــاط الآخــر والوســط المفضــل في قنــاة المــرأة التناســلية حامــي للأنثــي وقلــوي للذكــر، فــإذا 

كان الوســط حامضيــاً فهــو يشــجع عــي إنجــاب الإنــاث وبالتــالي تســتعمل المــرأة دش مهبــي 
حامــي أو قلــوي لتهيئــة الرحــم بالوســط الكيميــائي المناســب للجنــس المرغــوب فيــه)26(
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ــل  ــم التوقــف قب ــض ث 3/ تكــرار الجــاع :- لوحــظ عــى أن تكــرار الجــاع بعــد الحي

موعــد الإباضــة بيومــن أو ثلاثــة يعطــي فرصــة لإنجــاب أنثــى وأن الأمتنــاع عــن الجــاع بعــد 
الحيــض إلى أن تتــم الإباضــة يعطــي فرصــة لإنجــاب الذكــر )27(

 حكم اختيار جنس الجنس بالوسائل الطبيعية 
يجــوز اختيــار جنــس الجنــس بالطــرق الطبيعيــة كالنظــام الغــذائي والفســول الكيميــائي 

وتوقيــت الجــاع وتكــرار الجــاع لكونهــا أســباباً مباحــة لا محظــور فيهــا وقــد دل عــي ذلــك 

الكتــاب والســنة والقواعــد الفقهيــة والمعقــول 

أولاً :- الكتــاب قــال تعــالى : )وإني خفــت المــوالي مــن ورائي وكانــت امــرأتي عاقــرا فهــب 

لي مــن لدنــك وليــا( مريــم: ٥

ــن  ــر وم ــه الذك ــه أن يرزق ــا رب ــه الســلام دع ــا علي ــه زكري ــي لل ــة :- أن نبى وجــه الدلال

شروط الدعــاء ألا يســأل محرمــاً فــدل ذلــك عــى أن الدعــاء بطلــب جنــس معــن جائــزا )28(.

ثانياً :-   حديث ثوبان السابق
وجــه الدلالــة :- دل هــذا الحديــث عــى جــواز اختيــار جنــس الجنــن بالطــرق الطبيعيــة 

حيــث أعطــى النبــي إمــارات واضحــة عــن الكيفيــة التــي يمكــن بهــا اختيــار جنــس الجنــن 

ونوعــه ، ولا تختلــف مــا أشــار إليــه النبــي في الحديــث عــن الطــرق الطبيعيــة إلا في كيفيــة 

الوســيلة التــي يمكــن التوصيــل بهــا إلى النــوع المطلــوب، فــاذا إســتطاع الرجــل بــاى وســيلة 

مروعــة مــن هــذه الوســائل ســالفة الذكــر، أن يجعــل أحــد نوعــى منيــة الســابق ليحصــل 

لهــا الولــد الــذي يريــد لأن النصــوص النبويــة التــي أخــرت بهــذه الإمــارات لم يقــرن بهــا مــا 
يــدل عــي منعهــا أو حظرهــا فتبقــي عــي أصــل الحــل حتــي يــرد مــا يــدل عــي المنــع )28(

 
ثالثاً :- القواعد الفقهية :-  ))قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ((

القاعــدة تــدل عــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة واختيــار جنــس الجنــن لا يفــي إلى 
حــرام ولم يــأت نــص بتحريمــه حتــى يتغــر حكــم الأصــل مــن الحــلال إلي الحــرام )29(.

رابعــاً :- المعقــول :- إن الطــرق الطبيعيــة لاختيــار جنــس الجنــن طــرق مباحــة لا 

محظــورة فيهــا فــالأكل والجــاع مــن الأمــور المباحــة التــي يعــود التخيــر في نوعيتهــا ووقتهــا 
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ــار جنــس  ــراه مــن مــن المصلحــة والحاجــة )30(  كــا أن اختي ــا ي للإنســان نفســه بحســب م

ــاب الأخــذ بالأســباب والأخــذ بالأســباب أمــر مــروع  . ــة مــن ب ــن بالطــرق الطبيعي الجن

وهنــا يجــب تنبــة عــي أن المقــدم عــي هــذه العمليــة بــأن مــا قــدرة اللــه تعــالى حاصــل 

ــر عــى المــرأة  ــا أث ــا بــرط ألا يكــون له ــع مــن اتباعه ــزة شرعــاً ولا مان وهــذه الطــرق جائ

وصحتهــا أو عــي جنينهــا مســقبلاً ولا يتعــارض هــذا  مــع الإيمــان بالقضــاء والقــدر

الطرق الطبية الحديثة في تحديد جنس الجنين
الطــرق الطبيــة التــي يســعي مــن خلالهــا إلي تحديــد جنــس المولــود تجتمــع في كونهــا 

ــد  ــه بع ــوب في ــس المرغ ــة للجن ــة الحامل ــات المنوي ــات بالحيوان ــح البويض ــعي إلي تلقي تس

العمــل عــي فصلهــا بالوســائل المختلفــة ،وهنــاك طــرق عديــدة لفصــل الحيوانــات المنويــة 

للحصــول عــي الجنــس المطلــوب منهــا .

يحمــل  الــذي  المنــوي  الســائل  فصــل   ( وفصلهــا  المنويــة  الحيوانــات  غربلــة   /1

كروموســومات الذكــورة والأنوثــة( وعمــل الحقــن الإصطناعــي التــي تتــم بعــد تجهيــز جســم 

ــع فرصــة الحمــل  ــادة عــدد البويضــات ورف ــض لزي ــة المنشــطة للمباي ــرأة باعطــاء الأدوي الم

،ثــم القيــام بحقــن الرحــم بالحيوانــات المنويــة الحاملــة للجنــس المرغــوب بــه بعــد فصلهــا 

ــوي  ــائل المن ــى أن الس ــاداً ع ــة ،إعت ــتخدام أدوات خاص ــة بإس ــة الغربل ــر بطريق في المخت

ــة و50%  ــة ذكوري ــات منوي ــة عــي %50 حيوان ــوي بصــورة تقريبي ــة يحت ــة الطبيعي في الحال

حيوانــات منويــة أنثويــة باســتثناء بعــض الحــالات الشــاذة . غــر أن هــذه الطريقــة لا تقــوم 

بعمــل فصــل تــام وناجــح مائــة في المائــة أي أن احتاليــة تواجــد الحيوانــات المنويــة للجنــس 
ــا محــدوده )31( ــه وارده وتكــون فــرص نجاحه غــر المرغــوب ب

ثانياً :- اختيار جنس الجنين باستعمال طريقة فصل الأجنة :
هــذه الطريقــة هــي أكــر الطــرق ضانــاً للنجــاح حاليــاً حيــث أن نســبة نجــاح الحمــل 

بالجنــن المــراد تحديــده تصــل مــن -%99 %100 بحســب زعــم المراكــز المتخصصــة في هــذا 

الشــأن ،  وتمــر هــذه الطريقــة بعــدة مراحــل 

برنامــج تحريــض الإباضــة عــن طريــق ابــر هرمونــات  تعطــي للزوجــة مــن بدايــة . 1

الــدورة ، ويتــم خــلال الرنامــج مراقبــة البويضــات باســتمرار لغايــة وصولهــا الحجــم 

المطلــوب للســحب 
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ســحب البويضــات مــن الجســم عــن طريــق إبــرة مهبليــة   خاصــة تحــت التخديــر . 2

العــام ويتــم في نفــس اليــوم تلقيــح البويضــة مجهريــاً

وضــع الأجنــة في حاضنــات خاصــة وتركهــا لمــدة ثلاثــة أيــام لحــن وصــول كل جنــن . 3

إلي مرحلــة 6-8 خلايــا ويتــم حينهــا   ثقــب جــدار الجنــن وســحب خليــة واحــدة 

مــن غــر أن يــؤدي ذلــك إلي أضرار أو أذي في الجنــن 

ترجع الأجنة من الجنس المطلوب بعد تحديد جنس المولود. 4

تأخــذ الزوجــة مثبتــات للحمــل وتنظــر مــدة أســبوعن لمعرفــة حــدوث الحمــل مــا . 5

يميــز هــذه الطريقــة مــن غرهــا إنهــا أكــر ضانــاً ونســبة نجاحهــا عاليــة ،كــا أنهــا 

لا تشــكل خطــر عــي الأجنــة حيــث أن الخليــة المفحوصــة تؤخــذ مــن جنــن لازال 

في طــور الإنقســام مــا لا يــؤدي إلي حــدوث أى تشــوهات أو تأثــرات جانبيــة عــي 

ــل نســبة حــدوث الحمــل بدرجــة بســيطة جــداً عــن  ــود لاحقــاً  . ولكــن تقل المول

الطــرق الأخــري لأطفــال الأنابيــب العاديــة التــى لا يصاحبهــا إختيــار جنــس  الجنــن 

وأصبحــت هــذه الطريقــة شــائعة جــد )32(.

ثانيــاً :- الفصــل الــوراثي :- أي فصــل الحيوانــات المنويــة بالإعتــاد عــي محتويــات المــادة 

الوراثيــة )DNA( وهــي أكــر دقــة وتعطــي نتائــج تصــل إلي 90 % إذا حصــل الحمــل )33(.

الوسيلة الثالثة /اختيار جنس الجنين بعد الحمل 
ــهر  ــذ الش ــك من ــة وذل ــوق الصوتي ــات ف ــطة الموج ــن بواس ــس الجن ــة جن ــن معرف يمك

الخامــس بصــورة شــبه مؤكــدة ،  وأيضــاً يؤخــذ عينــة مــن الخلايــا التناســلية الملقحــة المتكونــة 

في الرحــم وهــي في مراحلهــا الأولي، وبعــد فحصهــا وتثبيــت جنــس الجنــن يتــم التــرف مــع 

هــذا الجنــن وجــوداً وعدمــا حســب جنــس الجنــن المرغــوب فيه،فــإذا ظهــر إنــه إنثيوهــم 

يريــدون ذكــر تتــم عمليــة إجهاضــة مبكــراً وكذلــك العكــس المهــم إنــه ســيتم الإبقــاء عــي 

الجنــن أو إجهاضــه حســب جنــس ذلــك الجنــن)34(. 

وقــد إنتــرت عيــادات معرفــة جنــس الجنــن وبالتــالي إجهاضــه في الهنــد والصــن وأدي 

ذلــك إلي قتــل مئــات الآلاف مــن الأجنــة الأنثويــة ســنوياً،ففي مدينــة مومبــاى بالهنــد أكــر 

مــن خمســائة عيــاده لمعرفــة جنــس الجنــن وإجهاضــه حســب طلــب الوالديــن ،. ويرجــع 

ــاه في الهنــد أن تقــدم المهــر للرجــل عــي عكــس مــا هــو  ــه يجــب عــي الفت الســبب إلي أن
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مفرض،وتصبــح البنــت عبئــاً ثقيــلا عــي أسرتهــا وخاصــة إذا كان لديهــا عــدد مــن الفتيــات ، 

وللأســف فــان هــذه الحــالات مــن قتــل الأجنــة في إزديــاد

ــذ 1985  ــاث وخاصــة من ــد مــن الأن ــل الموالي ــا قت ــراً فيه ــد كان منت ــا في الصــن فق أم

عندمــا ســنت الحكومــة الصينيــة تريعــاً يمنــع أي أسرة مــن أن يكــون لديهــا أكــر مــن طفــل 

واحــد فقــط ،وبمــا أن غالبيــة البــر يفضلــون الذكــر فانهــم يقومــون بقتــل المولــود الأنثــي 

خفيــة لتتــاح لهــم فرصــة الحصــول عــي مولــود ذكــر، وقــد أصبــح هــذا أمــراً شــائعاً لدرجــة 

أن التــوازن الســكاني بــن الذكــور والإنــاث قــد إختــل وقــد حــل الإجهــاض المتأخــر محــل وأد 

البنــات )35( .

ــا  ــم ومه ــن في الرح ــر الجن ــا كان عم ــيلة مه ــة الوس ــة لحرم ــة محرم ــذه الطريق وه

ــاع  ــن باج ــروح في الجن ــت ال ــم إذا نفخ ــتد التحري ــس، ويش ــار الجن ــع لاختي ــت الذرائ كان

الفقهــاء لعمــوم النهــي مــن كتــاب اللــه وســنة رســوله عــن قتــل النفــس التــي حــرم اللــه إلا 

ــة بغــر حــق )36( . بالحــق والجنــن بعــد نفــخ الــروح فيــه نفــس فيحــرم قتل

حكم تحديد جنس الجنن وفق الطرق الطبية المعاصرة 

سنقوم ببيان رأي علاء الريعة من المجيزين والمانعن لتحديد جنس الجنن .

إتفــق العلــاء المعــاصرون عــي أنــه لا يجــوز إختيــار جنــس الجنــن عــي نطــاق الــدول 

والمجتمعــات لان فيــه تفضيــل جنــس عــي أخــر .

ويمكن القول أن لأهل العلم في تحديد جنس الجنن ثلاثة أقوال 

القــول الأول :-  الأصــل في العمــل عــي تحديــد جنــس الجنــن الجــواز ولا مانع منــه شرعاً 

ــور يوســف القرضــاوي  ــا والدكت ــك الشــيخ مصطفــي الرزق ــن بذل ــاء القائل ــرز الفقه ومــن أب

والدكتــور عــي جمعــه وغرهــم )37( .

ــور ماهــر  ــال الدكت ــذا ق ــن وبه ــس الجن ــار جن ــانى:- لا يجــوز التدخــل لاختي ــول الث الق

ــق )38(. ــد الخال ــد الرحمــن عب فتحــوت والشــيخ عب

القــول الثالــث :- التوقــف في أمــر اختيــار جنــس الجنــن وبهــذا قــال د- توفيــق الواعــي 

ود- عمــر ســليان الأشــقر 

أدلة أصحاب الرأي  الأول:-

اســتدل أصحــاب  هــذا ا لقــول عــي أنــه يجــوز التدخــل لاختيــار جنــس الجنــن بالكتــاب 

والســنة والقواعــد الفقهيــة والمعقول
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أولاً:-  الكتــاب:- قولــة تعــالي)وإني خفــت المــوالي مــن ورائي وكانــت امــرأتي عاقــرا فهــب 

لي مــن لدنــك وليا(مريــم5

ــة :- دلــت الأيــه عــي أنــه يجــوز الدعــاء بطلــب جنــس معــن فقــد دعــا  وجــه الدلال
زكريــا عليــة الســلام ربــه الذريــة مــن الذكــور ولــولم يكــن مروعــا لمــا جــاز لــه الدعــاء بــه )39(

ونوقــش هــذا :- بــان نبــي اللــه زكريــا عليــة الســلام لم يطلــب الذكــر رغبــة فيــه لعينــه 

ــي أن  ــاس، بمعن ــن الن ــر م ــه كث ــا يفعل ــا ك ــاً له ــي وإنتقاص ــا للأنث ــورة وبغض ــاراً للذك وإيث

دعائــه لطلــب الذكــر لا لأجــل الذكــورة مــن أجــل اســتبقاء المــراث أو حمــل الســم أو غرهــا 
وإنمــا لمعنــي أخــر أجــل وأســمي فذكريــا عليــة الســلام أراد ذكــر يــرث العلــم والنبــوة )40(

يــنِ  -قولــه تعــالي )وَجَاهِــدُوا فِي اللَّــهِ حَــقَّ جِهَــادِهِ هُــوَ اجْتبََاكـُـمْ وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِي الدِّ

ــذَا ليَِكُــونَ الرَّسُــولُ  كُمُ المُْسْــلِمِنَ مِــنْ قبَْــلُ وَفِي هَٰ مِــنْ حَــرَجٍ مِلَّــةَ أبَِيكُــمْ إِبرْاَهِيــمَ هُــوَ سَــاَّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُــوا بِاللَّــهِ  ــلَاةَ وَآتـُـوا الــزَّ شَــهِيدًا عَليَْكُــمْ وَتكَُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّــاسِ فأَقَِيمُــوا الصَّ

هُــوَ مَوْلَاكـُـمْ فنَِعْــمَ المَْــوْلَىٰ وَنعِْــمَ النَّصِــرُ( الحــج: 78

وجــه الدلالــة:- إن حرمــان بعــض الأسر مــن جنــس معــن حــرج وضيــق والحــرج مرفــوع 
شرعاً)41(

ثانيــاً :- الســنة:- مــا روي عــن ســلان الفــارسي أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

قــال الحــلال مــا أحــل اللــه في كتابــة والحــرام مــا حــرم اللــه في كتابــة ومــا ســكت عنــه مــا 
عفــي عنــه ()41(

وجه الدلالة :- 
ــذه  ــد به ــوع الول ــب ن ــه طل ــو، ومن ــه يعــد عف ــان حرمت ــرع عــن بي ــا ســكت ال أن م

ــابق ــان الس ــث ثوب ــا بحدي ــتدلوا أيض ــة) )42(وإس الطريق

ــار جنــس الجنــن مــن قبــل الأبويــن  ــة :- الحديــث يــدل عــي جــواز اختي وجــة الدلال

فقــد أعطــى الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم ( إمــارات ظاهــره عــن الطريقــة التــي يمكــن 
مــن خلالهــا إنجــاب المولــود المرغــوب فيــه مــن حيــث كونــه ذكــراً أو أنثــى )42(

ــه دون تدخــل مــن  ــإرادة الل ــأن مــا ذكــره النبــي يحــدث في الجــاع ب ونوقــش هــذا ب

أحــد فــلا يكــون فيهــا اســتخراج نطــف مــن الزوجــن واختبــار للنــوع مــن الحيوانــات المنويــة 
دون الآخــر )43(
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ثالثاً :- القواعد الفقهية 
قاعدة :- الأصل في الأشياء الإباحة )44(.

فالقاعــدة تــدل عــى أن الأصــل في الأشــياء الإباحــة إذا لم يوجــد دليــل يــدل عــى التحريم 

، ولا دليــل عــى تحريــم اختيــار جنــس الجنــن ومــا ســكت  عنــه الــرع معفــو عنــه فبقــي 

عــى أصــل الإباحــة ، وهــذه العمليــات مــن المســتجدات الطبيــة التــي فيهــا مصلحــة للفــرد 

ولا مانــع مــن الأخــذ بهــا لمــا فيهــا مــن منافــع لا تحــى )45(. 

رابعاً :- المعقول :- من وجوه 

الأول أن الريعــة الإســلامية ترحــب بــكل جديــد مــا دام يحقــق ســعادة لبعــض الأسر في 

تحقيــق أمنيتهــا في إنجــاب ذكــر أو أنثــى حســب رغبتهــا )46(.

أدلة أصحاب الرأي الثانى

ــن ولا  ــس الجن ــار جن ــه لا يجــوز التدخــل لاختي ــرأي عــى أن اســتدل أصحــاب هــذا ال

ــول  ــاب والســنة والمعق ــك بالكت ــب ذل طل

أولاً :- الكتاب :- قوله تعالي )) لله ملك السموات ......(( .

وجــه الدلالــة :- إن اختيــار جنــس الجنــن يتضمــن منازعــة اللــه في خلقــة ومــا اختــص 

بــه مــن علــم مــا في الأرحــام فقــد يتعــارض مــع مشــيئة اللــه وإرادته،وتحــد لقدرتــه ســبحانه 

وتعــالي فهــو الــرب الخالــق المدبــر في ملكــة كيفــا يشــاء لا كــا نشــاء،ولا يكــون  الامــا يريــد 

ــة التــي جعلــت التــوازن بــن الجنســن  ــار جنــس الجنــن تطــاول عــي القــدرة الإلهي فاختي

بحكمــة ومقــدار )47(.

ونوقــش هــذا بــأن إختيــار جنــس الجنــن لا ينــافي إرادة اللــه ومشــيئته إذا لا يكــون   -

في ملكــة إلا مــا يشــاء ومــا توصــل إليــه الطــب في اختيــار جنــس الجنــن إنمــا هــو بقــدره اللــه 

ومشــيئته )48( .

نَُّ  ــرِّ ــمْ فلَيَُغَ ــامِ وَلَآمُرنََّهُ ــنَّ آذَانَ الْأنَعَْ ــمْ فلَيَُبَتِّكُ ــمْ وَلَآمُرنََّهُ ــمْ وَلَأمَُنِّيَنَّهُ ــه تعال)وَلَأضُِلَّنَّهُ قول

ــا( النســاء  ــا مُبِينً ــدْ خَــرَِ خُرَْانً ــهِ فقََ ــنْ دُونِ اللَّ ــا مِ ــيْطاَنَ وَليًِّ ــنْ يتََّخِــذِ الشَّ ــهِ  وَمَ ــقَ اللَّ خَلْ

الآية119-

وجه الدلالة 
إن إختيــار جنــس الجنــن تدخــل في خلــق اللــه وتغيــر لــه فكــا لا يجــوز قطــع اذ أن 

الأنعــام ،ولا النمــص ولا الوســم،وغرة لأنــه تغيــر لخلــق اللــه فكذلــك لا يجــوز التحكــم في 

الجنــس لأنــه تغيــر لخلــق اللــه )49( .
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ونوقــش هــذا أن المحــرم في تغيــر خلــق اللــه مــا كان تغــراً لأصــل الخلقــة بالزيــادة أو 

ــار جنــس الجنــن تغــر الًخلــق اللــه فالطبيــب لا يغــر شــيئاً إنمــا  النقصــان ،وليــس في إختي

يختــار نطفــة مــن بــن النطــف ولا يعــدو الأمــر  أن يكــون أخــذاً بالأســباب ،أمــا النتائــج فعــي 

اللــه عــز وجــل )50(.

رُكـُـمْ فِي الْأرَحَْــامِ كَيْــفَ يشََــاءَُ ا إلِـَٰـهَ إلِاَّ هُــوَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ( - قولــه تعالي)هُــوَ الَّــذِي يصَُوِّ

آل عمــران: 6

ــذي يصــور مــا في الأرحــام  ــه وحــده هــو ال ــة عــى أن الل ــت الآي ــة :- دل - وجــه الدلال

حســب مشــيئته وفي ذلــك دلالــة عــي أنــه لا يوجــد مــا يتعــارض مــع هــذه الحقيقــة التــي 

قررتهــا هــذه الآيــات) 51(.

نوقش هذا الاستدلال من عدة جهات 

الأولي :- إن اللــه يعلــم جنــس الجنــن قبــل تلقيــح البويضــة بالخليــة الجنســية والأطبــاء 

لا يعرفــون ذلــك إلا بعــد حــدوث التلقيــح 

الثانية :- إن علم الله بنوع الجنن قطعي أما علم الأطباء فهو ظني 

الثالثــة :- أن علــم اللــه لا يتوقــف عــى مقدمــات يســتدل بهــا عــى المطلــوب بخــلاف 

علــم الأطبــاء 

الرابعــة :- أن علــم اللــه لمــا في الأرحــام عــام لــكل مــا يتعلــق بالجنــن مــن حياتــه وموتــه 

ــن  ــا أوتي م ــر مه ــه ب ــط ب ــي لا يحي ــام تفصي ــا في الأرح ــه لم ــم الل ــه فعل ــعادته ورزق وس
العلــم)52(

قولة تعالي )يؤفك عنه من أفك( الذاريات: 9

وجــه الدلالــة :- أن اللــه ســبحانه وتعــالى جعــل لــكل شيء ســنة ونظامــا ،ومنــه نظــام 

ــاً وهــو اتصــال الزوجــن عــى الوجــه  ــاً قوي ــاً فطري ــه ســلوكا طبيعي التخليــق حيــث إنشــأ ل

ــك النظــام  ــن مضــاد لذل المــروع والتحكــم في الجن

ونوقــش هــذا بــأن التحديــد لا يغــر النظــام لأنــه نــادر ومحــدود والنــادر لا حكــم لــه 

ولا يعــد عبثــاً ،لأنــة مــن عــلاج العقــم الــذي ســخرة اللــه لنــا )53(.

ثانياً :- السنة 
مــا روي عــن عبــد اللــه بــن مســعود قــال حدثنــا رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

وهــو الصــادق المصــدق قــال )) أن أحدكــم خلقــة في بطــن أمــة أربعــن يومــاً ثــم يكــون علقة 
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مثــل ذلــك ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ثــم يبعــث اللــه ملــكاً فيؤمــر بأربــع كلــات ويقــال 

لــه أكتــب عملــه ، ورزقــه ، وأجلــه وشــقي أو ســعيد ثــم ينفــخ فيــه الــروح فــان الرجــل منكــم 

ليعمــل حتــى مــا يكــون بينــه وبــن النــار الأذراع فيســبق عليــه الكتــاب فيعمــل بعمــل أهــل 

.)54()) الجنة 

ــك  ــك المل ــوض ذل ــا ف ــالى ك ــه تع ــد الل ــى بي ــر والأنث ــر الذك ــة :- إن تقدي ــه الدلال وج

المــوكل وهــو يختــص بمشــيئة اللــه تعــالى كــا هــو ظاهــر اللفــظ ،فالتحكــم لنــوع الجنــن 

معــارض لذلــك التقديــر والتعويــض واســتدلوا أيضــاً :- بحديــث بمــا روي عــن أبي هريــرة رضي 

اللــه عنــه عــن النبــي )^(

قال : ) لعن الله الواصلة  والمستوصلة والواشمة ()55( .

وجه الدلالة 

إن الشــارع حــرم تغيــر خلــق اللــه ، واختيــار جنــس الجنــن يعــد نوعــاً مــن تغيــر خلــق 

اللــه لان فيــه تدخــل في الخلــق الإلهــي وصرف لــه عــن وجهتــه الصحيحــة )  56(.

ــاً  ــه التاس ــق الل ــت في خل ــرأة تدخل ــارق لأن الم ــع  الف ــاس م ــأن القي ــذا ب ــش ه ونوق

ــف . ــد الزائ ــن الزائ للحس

وأمــا مــن حــاول اختيــار جنــس جنينــه بوســيلة مروعــة ولمصلحــة يراهــا ويظنهــا فلــم 

ــي  ــلا يدخــل في النه ــوب ف ــة إلى المطل ــذل الأســباب الموصل ــا ب ــر شــيئاً في اللقيحــة، وإنم ي
ــث)75( ــوارد في الحدي ال

ثالثاً :- المعقول :- 

إن القــول بجــواز العمــل عــى تحديــد جنــس الجنــن يفــي إلى عــدة مفاســد ومخاطــر 

منها 

الإخــلال بالتــوازن الطبيعــي البــري في نســب الجنســن الــذي أجــراه اللــه تعــالى . 1

في الكــون بحكمــة ورحمــة ،فــان كثــر مــن النــاس قــد يميــل إلى جنــس الذكــور في 

المواليــد ويعــزز ذلــك مــا جــاء في تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأمــم 

المتحــدة حــول كوريــا ))ومــا يشــر القلــق إلى حــد كبــر هــو مارســة تعيــن جنــس 
الجنــن والازديــاد غــر المتناســب في نســبة البنــن إلى البنــات  (()58(

فتــح المجــال أمــام العبــث العلمــي في خلــق الإنســان وتكوينــه، وهــو أمــر إتفــق . 2

النــاس عــي خطورتــه وســوء عاقبتــه عــى البريــة
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 مــا يمكــن أن يقــع مــن جــراء بعــض الطــرق في عمليــة تحديــد جنــس الجنــن مــن . 3

إختــلاط  الأنســاب وهــذا مــن المفاســد الكــرى الناتجــة عــن هــذه العمليــة 

هتك العورات بكشفها وعدم حفظها . )59( .. 4

ونوقشت تلك المفاسد بالآتي

أن مــا ذكــر مــن اختــلال في نســب الجنــن ليــس ســببه إمكانيــة تحديــد جنــس بــل . 1

ــال مــا ذكــر مــن  ــك، فعــى ســبيل المث ــة عــن ذل هــو راجــع الأمــور أخــرى خارجي

شــواهد في كوريــا والصــن هــو نتــاج قانــون التنظيــم الحكومــي للنســل الــذي يمنــع 

ــه  ــون في ــذي يرغب ــود ال ــس المول ــد جن ــاس عــى تحدي ــد فيضطــر الن أكــر مــن ول

لعــدم إمكانيــة تكــرر الحمــل ثانيــه )60( .

ــتعال . 2 ــع الاس ــوغ من ــه لا يس ــان وتكوين ــق الإنس ــي في خل ــث العلم ــود العب وج

ــن  ــا كان ضــاراً م ــع هــو م ــذي يمن ــا ال ــق الأهــداف الســليمة ، وإنم الراشــد لتحقي

ــات  ــك التطبيق تل

ــائل . 3 ــض الوس ــم في بع ــذور قائ ــاب مح ــلاط الأنس ــن اخت ــية م ــب إن    الخش لا ري

ــا . ــس في جميعه ــن ولي ــس الجن ــد جن ــتعملة لتحدي المس

ــورة . 4 ــف الع ــب كش ــن تتطل ــس الجن ــد جن ــائل تحدي ــض وس ــلم أن بع ــن المس  م

المغلطــة وهــذا الكشــف ينــدرج في الحاجــة التــي لا خــلاف يــن أهــل العلــم في إنــه 
ــا كشــف العــورة بقدرهــا . )61( يجــوز معه

ــى  ــل ع ــكان العم ــه في الإم ــع لأن ــى المن ــوى ع ــن المفاســد لا يق ــوع م ــل هــذا الن ومث

ــا .س ــن حصوله ــة م ــط المانع ــا بالضواب ــد ومحاصرته ــذه المفاس ــي ه توق

ــدم  ــل بع ــول القائ ــا ســبق ومناقشــتها أرجــح الق ــق م ــة كل فري ــد النظــر في أدل وبع

ــة إلى  ــم    بالإضاف ــوة أدلته ــك لق ــن وذل ــس الجن ــد جن ــواز تحدي ج

العمــل عــى تحديــد جنــس الجنــن يتضمــن منازعــه اللــه تعــالى في خلقــة ومشــيئته . 1

ومــا اختــص بــه مــن علــم الأرحــام ،وقولهــم هــذا غــر مســلم لأن علمهــم لهــذه 

الأمــور هــي مــا علمهــم اللــه  تعــالى ،وهــم يعلمــون علــاً جزئيــاً بمقــدار مــا أذن 

اللــه تعــالي ،ثــم أن الاســتدلال بهــذا القــول فيــه مــا فيــه مــن التناقــض فهــم قــد 

علمــوا وحــددوا وقــرروا وفصلــوا وكل مــا عملــوه هــو مــن خلــق اللــه تعــالى،والا 

ــى  ــل ع ــم العم ــا وقوله ــا وكينونته ــوا مصره ــا وليعلم ــة وتكوينه ــو ا بالنطف فليات



171

أ.د خالد فايت حسب الله عبد الله

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

تحديــد جنــس الجنــن لاينــافي اختصــاص اللــه تعــالى بعلــم مــا في الأرحــام لأنــه أخــذ 

بالأســباب فقــد يحصــل المطلــوب . وهــذا ينــافي اختصــاص اللــه تعــالي بعلــم مــا في 

الأرحــام. 

أن تحديــد جنــس المولــود مــن الأشــياء التــي قدرهــا اللــه تعــالي وقضاهــا وهــي في . 2

علمــه ومــن هنــا كان الإيمــان باللــه تعــالى وحــده مــن يقــر في الأرحــام مــا يشــاء 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ  ــكُ السَّ ــهِ مُلْ ــه تعالي)للَِّ ــال الل ــالى ق ــه ســبحانه وتع ــد الل مــن توحي

ــورَ( الشــورى: 49 كُ ــنْ يشََــاءُ الذُّ ــبُ لمَِ ــنْ يشََــاءُ إنِاَثًــا وَيهََ ــبُ لمَِ ــا يشََــاءُ يهََ ــقُ مَ يخَْلُ

فهــو ســبحانه يهــب لمــن يشــاء إنــا ثــاً ويهــب لمــن يشــاء ذكــوراً ولقدرتــه ســبحانه أن 

يجعــل مــن يشــاء عقيــا فــلا ذكــور ولا إنــاث ولــو إجتمــع كل علــاء الأرض عــي أن يهبــوا 

أحــداً ولــداً لــن يســتطيعوا ذلــك إلا إذا شــاء اللــه تعــالى .

ويــؤدي تحديــد جنــس الجنــن إلى اختــلال التــوازن بــن الجنســن لأن الأسرة التــي عندها 

ذكــور تطلــب إناثــا والعكس .

الخاتمة
ــه توصلــت إلى  ــاء في ــن وآراء الفقه ــد جنــس الجن  مــن خــلال دراســتنا لموضــوع تحدي

ــة :ـ ــات الآتي ــج والتوصي النتائ

أهم النتائج     
ــراءات . 1 ــال والإج ــن الأع ــان م ــه الزوج ــوم ب ــا يق ــن م ــس الجن ــار جن ــراد باختي ي

ــه. ــن أو أنوثت ــورة الجن ــد ذك ــدف تحدي ــص به ــلال مخت ــن خ ــة م ــة أو الطبي الطبيعي

ــائل . 2 ــمن وس ــس إلى قس ــس الجن ــد جن ــتعمل في تحدي ــي تس ــائل الت ــم الوس تنقس

ــة  ــة وأخــرى طبي طبيعي

ــورة . 3 ــر إلى إنجــاب الذك ــل الب ــث فمي ــه     حدي ــس فق ــن لي ــس الجن ــد جن تحدي

ــل ظهــور الإســلام  ــات قب ــر وأد البن ــذا ظه ــز الحضــارات القديمــة وله ــزة تمي ــت مي كان

ــائي . 4 ــذائي والفســول الكي ــة كالنظــام الغ ــائل الطبيعي ــن بالوس ــس الجن ــار جن اختي

ــاء  ــد الفقه ــت الجــاع أســباباً مباحــة عن وتوقي

أختلــف الفقهــاء في اختيــار جنــس الجنــس بالوســائل الطبيــة الحديثــة بــن الجــواز . 5
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ــار جنــس الجنــس لقــوة مــا  ــل بعــدم جــواز اختي ــرأي القائ ــا ال ــع وقــد أخرن والمن

ــه  ــيئة الل ــي مش ــاولاً ع ــن تط ــس الجن ــار جن ــل لاختي ــه ولان التدخ ــتدلوا علي اس

ــه وإرادت

التوصيات :- 
أوصي بــرورة معالجــة الموضوعــات الفقهيــة المعــاصرة أو مــا يســمى بفقــه النــوازل . 1

وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بقضايــا الإنجــاب . 

ــع . 2 ــون لوضــع تري ــاء قان ــاء وعل ــاء شريعــة وأطب ــة مــن عل ــن لجن أوصى بتكوي

ــة هــذا الموضــوع  معــاصر يحــدد شرعي

ضرورة تدريس مادة القانون الطبي في الجامعات الإسلامية . 3

إصدار كتب ومجلات تضم أبرز الفتاوي الفقهية في شتى المسائل المستحدثة . 4
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ــدد 23 ص 242 ــلامية، الع ــوم الإس ــار للعل ــة الأنب ــور بمجل منش

حســن محمــد حســن، اختيــار جنــس المولــود قبــل الحمــل حقيقــة أمــام خيــال؟ ( 18)

مقــال بجريــدة الفــرات، العــدد1233

ــدة الوســط ( 19) ــال بجري ــة للمــرأة، مق ــة والنظــرة الدوني ــات الجنســية اليوناني النظري

ــدد3267 ــة ، الع البحريني

عبد الرحمن اليحيى ، المفيد في تحديد جنس الوليد، ص220( 20)

ــه أبوبكــر العــربي، دار ( 21) ــد الل ــن عب ــن العــربي، أحــكام القــرآن، للقــاضي محمــد ب اب

ــة1424 ، ص203 ــة الثالث ــة، الطبع ــب العلمي الكت

محمــد هائــل بــن غيــلان، أحــكام النــوازل في الانجــاب ، دار كنــوز اشــبيلية ، الطبعــة ( 22)

الأولى2011م ، ص25

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، حديث رقم 315، ص252( 23)

الدكتور لاندروم، كيف تختار جنس مولودك، ص57( 24)

ــاض، ( 25) ــدة الري ــادم، جري ــود الق ــس المول ــار جن ــة اختي ــراد، طريق ــن ع ــد حس محم

العــدد 13897، الأربعــاء 16جــادي الآخر1427هـ،12يوليــو 2006م

لويس نجيب، تحديد نوع الجنن قبل الحمل، ص120( 26)

د. خالد عبد الله المصلح، رؤية شرعية في تحديد جنس الجنن، ص23( 27)

هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنن، مرجع سابق، ص36( 28)

فاديــة أبــو عيــى، موقــف الريعــة مــن تحديــد جنــس الجنــن ، مرجــع ( 29)

ســابق،ص108

عباس أحمد محمد البار، بحوث فقهية معاصرة ،ص875( 30)

الســيوطي، الأشــباه والنظائــر،ـ عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر جــلال الديــن، دار الكتــب ( 31)

العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، ص60

فاديــة أبــو عيــى، موقــف الريعــة مــن تحديــد جنــس الجنــن ، مرجــع ( 32)

ســابق،ص109
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هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنن، مرجع سابق، ص37( 33)

سعد بن عبد العزيز، أحكام الهندسة الوراثية، الطبعة الأولى، ص297( 34)

لويس نجيب، تحديد نوع الجنن قبل الحمل، مرجع سابق، ص121( 35)

عبد الناصر بن موسى ، تحديد جنس الجنن، مرجع سابق، ص383( 36)

عباس أحمد محمد البار، بحوث فقهية معاصرة ، مرجع سابق 876( 37)

ابن عابدين، مرجع سابق، ص238( 38)

جهاد حمد محمد، الأحكام الرعية في ضوء المستجدات الطبية، ص417( 39)

محمد المحسني، الفقه ومسائل طبية، مؤسسة بوشان، ص107( 40)

محمد عثان ، دراسات فقهية في قضايا طبية ، ص339( 41)

سمية صالحي، حكم اختيار جنس الجنن، ص454( 42)

ماجــدة محمــود أحمــد، تحســن النســل مــن منظــور إســلامي بحــث منشــور ضمــن ( 43)

الســجل العلمــي لمؤتمــر الفقــه الإســلامي الثــاني، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود

ــف، الطبعــة ( 44) ــان ، الطائ ــن، دار البي ــس الجن ــار جن ــه الرشــيد قاســم، اختي ــد الل عب

الأولى1424،ص87

أخرجه الرمذي في سننه، كتاب الذبائح ،باب لبس الفراء، حديث رقم1726( 45)

ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق، ( 46) ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص298

الوذياني، اختيار جنس الجنس، خالد بن زيد،جزء2،ص79( 47)

هيلة بنت اليابس ، تحديد جنس الجنن، مرجع سابق، ص38( 48)

محمد هائل بن غيلان، أحكام النوازل في الانجاب ،مرجع سابق، ص26( 49)

مصلح عبد الحي، مستجدات طبية معاصرة، مرجع سابق ص99( 50)

عوادي زبر، الأحكام الرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية، ص20( 51)

ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق، ( 52) ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص299

ــة، الطبعــة الأولى،مرجــع ســابق، ( 53) ــز، أحــكام الهندســة الوراثي ــد العزي ســعد بــن عب

ص300

محمد هائل بن غيلان، أحكام النوازل في الانجاب ،مرجع سابق، ص27( 54)
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أيوب سعيد، تحديد جنس الجنن، ص407( 55)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، باب ذكر الملائكة، حديث رقم3208( 56)

أيوب سعيد، تحديد جنس الجنن،مرجع سابق، ص408( 57)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، حديث رقم5933( 58)

(59 ) ،55 الــدورة  العامــة،  الجمعيــة  الإنســان،  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  )تقريــر 

35 40،ص الملحــق

)جريــدة الرق الأوســط، العــدد 91، الثلاثاء 26ذو القعدة 1426هـ، ديســمر2005م ( 60)

والــذي تزايــد منــذ تطبيــق سياســة طفــل واحــد في الصــن منــذ أكــر مــن عريــن 

عامــاً وتظهــر الاحصائيــات أن 119ذكــراً يولــدون أمــام 100أنثــى في أكــر دول العــالم 

 . ناً سكا

فهرسة المراجع:
ثانياً: كتب التفسير

أحــكام القــرآن للقــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــربي ، طباعــة دار ( 1)

الكتــب العلميــة، بــروت الطبعــة الثالثــة 1424هـــ ـ 2003م

ثالثاً: كتب الحديث وشروحه
الديبــاج عــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج بعبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ( 1)  

جــلال الديــن الســيوطي، النــاشر دار ابــن عفــان للنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الخــر، الطبعــة الأولى1416هـــ ـ 1996م 

المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكريــا محــي الديــن يحــي بــن شرف ( 2)

النــووي ط دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ، الطبعــة الثانيــة 1392هـــ

رابعاً: المراجع الحديثة والمعاصرة
ــس ، ط دار ( 1) ــم ي ــد نعي ــور/ محم ــاصرة للدكت ــة مع ــا طبي ــة في قضاي ــاث فقهي أبح

ــة 1428هـــ ـ2008م ــة الرابع ــس ، الطبع النفائ

أحــكام الجنــن في الفقــه الإســلامي لعمــر بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن غانــم ، ط ( 2)

دار ابــن حــزم ، الطبعــة الأولى 1421هـــ ـ 2001م
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غيــلان ( 3) بــن  هائــل  بــن  محمــد  للدكتــور/  الإنجــاب  في  النــوازل  أحــكام   

2011م الأولى  الطبعــة   ، اشــبيليا  كنــوز  دار  ط  المدحجــي، 

أحــكام الهندســة الوراثيــة للدكتــور/ ســعد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله الشــويرخ، ( 4)

ط دار كنوز اشــبيليا، الطبعــة الأولى 1428هـ ـ 2007م

ــن ( 5) ــار ، بحــث منشــور ضم ــي الب ــد ع ــور/ محم ــن للدكت ــس الجن ــار جن اختي  

أعــال وبحــوث الــدورة الثامنــة عــرة للمجمــع الفقهــي الإســلامي المجلــد الثالــث

ــور ( 6) ــث منش ــاني بح ــد الوذي ــن زي ــد ب ــور/ خال ــن للدكت ــس الجن ــار جن اختي  

ــاصرة،  ــة مع ــا طبي ــاني، قضاي ــلامي الث ــه الإس ــر الفق ــي لمؤتم ــجل العلم ــن الس ضم

المجلــد الثــاني 1431هـــ ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية.

ــم ( 7) ــيد قاس ــد الرش ــور/ عب ــة للدكت ــة طبي ــة فقهي ــن دراس ــس الجن ــار جن اختي  

1424هـــ الأولى  الطبعــة  الطائــف  الحديثــة  البيــان  دار  ط 

اختيــار جنــس الجنــن بــن الريعــة والطــب للدكتــور/ زيــاد طــارق نجــم الجبــوري، ( 8)

بحــث منشــور بمجلــة جامعــة الأنبــار للعلــوم الإســلامية العــدد الثالــث والعــرون 

المجلــد الســادس ، البنــوك الطبيــة البريــة وأحكامهــا الفقهيــة للدكتــور/ إســاعيل 

مرحبــا، ط دار ابــن الجــوزي الطبعــة الأولى 1429هـــ. 

ــوي ( 9) ــث النح ــلامية للباح ــة الإس ــري والريع ــون الجزائ ــي في القان ــح الصناع التلقي

ــر 2010م ـ2011م ــة الجزائ ــوق جامع ــة الحق ــة لكي ــوراه مقدم ــالة دكت ــليان، رس س

الأحــكام الرعيــة لتطبيقــات الهندســة الوراثيــة والعــلاج الجينــي ،دراســة فقهيــة ( 10)

للباحــث عــوادي زبــر ، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة العلــوم الإســلامية جامعــة 

ــر 2016م الجزائ

ــور/ ( 11) ــة للدكت ــة العري ــة والبيولوجي ــة في ضــوء المســتجدات الطبي الأحــكام الرعي

جهــاد حمــد حمــد، ط دار المعرفــة

الفقــه ومســائل طبيــة للشــيخ/ محمــد أصــف المحســني، الجــزء الأول، ط مؤسســة ( 12)

بوســتان ، كتــاب قــم ، الطبعــة الأولى.

المختر المفيد في تحديد جنس الوليد للدكتور/ عبد الرحمن اليحي( 13)

ــوزي، ( 14) ــن الج ــان، ط دار اب ــه المي ــد الل ــن عب ــاصر ب ــور/ ن ــة للدكت ــوازل الطبي الن

ــة الأولى 1430هـــ الطبع
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ــة ، ( 15) ــالم المعرف ــا ، ط ع ــا بعده ــي، وم ــد الربيع ــور/ محم ــان للدكت ــة والإنس الوراث

يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب بالكويــت. 

الوســائل العلميــة الحديثــة المســاعدة عــى الإنجــاب في القانــون الجزائــري مقارنــة  ( 16)

للباحــث/ بغــدالي الجيــلالي، رســالة ماجســتر مقدمــة لكليــة الحقــوق بــن عكنــون 

جامعــة الجزائــر

)تحســن النســل مــن منظــور إســلامي للدكتــورة/ ماجــدة محمــود أحمــد هــزاع ، ( 17)

بحــث منشــور ضمــن الســجل العلمــي لمؤتمــر الفقــه الإســلامي الثــاني ، قضايــا طبيــة 

معــاصرة، المجلــد الثــاني جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود

تحديــد جنــس الجنــن، هيلــة بنــت عبــد الرحمــن اليابــس، بحــث منشــور ضمــن ( 18)

ــد  ــاصرة، المجل ــة مع ــا طبي ــاني، قضاي ــلامي الث ــه الإس ــر الفق ــي لمؤتم ــجل العلم الس

ــاني جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الث

ــة بــن ( 19) ــات التلقيــح الصناعــي، دراســة مقارن ــار جنــس الجنــن في عملي حكــم اختي

ــور  ــث منش ــي ن بح ــمية صالح ــري، س ــون الجزائ ــلامي والقان ــه الإس ــكام الفق أح

بمجلــة كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، 

العــدد الخامــس عــر 2016م

ــس ( 20) ــار، دار النفائ ــي الب ــد ع ــم، محم ــرآن الكري ــب والق ــن الط ــان ب ــق الإنس خل

الأولى2001م الطبعــة  الأردن، 

رؤيــة شرعيــة في تحديــد جنــس الجنــن، خالــد عبــد اللــه المصلحــي، منشــور عــى ( 21)

www..almosleh.com ــة موقع

فتاوى معاصرة للدكتور/ يوسف القرضاوي، دار القلم، الكويت 1996م ( 22)

خامساً: كتب اللغة
ــري ط دار . 1 ــل الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــة، لأبي ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ت

ــة 1407هـــ ـ 1987م . ــة الرابع ــروت الطبع ــن، ب ــم للملاي العل


